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في ابنة أمير قُطعت يدها ثم نالت الشفاء بموازرة السيدة المباركة والدة الإله
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رُوي أن أميرًا في البلاد الإفرنجية تزوَّج بامرأةٍ فولدت بنتًا سماها مريم وبعد بضع سنين ماتت فتزوَّج الأمير بغيرها وكانت مريم قد بلغت سن الرشاد. فحسدت الأميرة جمال ابنة زوجها وحذقها ولطافة أساليبها وأضمرت عليها السوء وكانت تبتغي فرصةً لتهلكها. فاتفق أن الأمير ذهب ليتفقَّد البلاد التي كانت تحت حكمهِ فاغتنمت امرأتهُ الفرصة وكلَّفت اثنين من عبيدها أن يأخذا مريم بالاحتيال إلى البرية ويقتلاها ويأتيا بيدها لتتحقق موتها وكانت هي قالت لمريم أسبقيني مع الخادمين إلى المنتزه الذي خارج المدينة وأنا سأَلحقكِ ففعلت . ولما سار الخدام بها إلى برية شاسعة فهمت أنها ستقدَّم ضحيةً لاحتيالات خالتها وأخذت تصلي إلى الله طالبة شفاعة السيدة وقائلة بالدموع يا والدة الإله سيدتي يا رجاء من لا رجاءَ لهم تحنني على عبدتكِ هذهِ وجازي الذين تآمروا عليَّ بالسوء فلما رأَى الخادمان دموعها أقرَّا لها بأن القصد بالإتيان بها إلى البرية هو قتلها وقطع يديها تطمينًا لسيدتهما إلا أنهما قبلا سؤَالها وبدلاً من أن يقتلاها قطعا يدها وأخبرا تلك الإمرأة الحاسدة القاسية أنهما أتَّما مشيئَتها الردية واتفق أن مساء ذلك النهار مرّ من ذلك المحل ابن أمير آخر خاضع لولاية أبي الابنة مريم وكان قد خرج مع بعض خدامهِ للصيد فلما سمع في الغابة صوت التنهد والبكاء اقبل نحو المحل الذي كانت فيه مريم جالسة تصلي إلى والدة الإله وبدون أن يعرفها ضمَّد جراحاتها وأَتى بها إلى بيت أبيهِ ونظرًا لجمالها وعقلها أحبها وأراد أن يتزوج بها وهو لم يكن عارفًا ابنة مَن  هي لأنها اخفت عنهُ كونها ابنة الأمير المتملك على تلك البلاد أما أبوها فظن أن ابنتهُ هربت من بيتهِ كما قالت لهُ امرأَتهُ وأخذ يستقصي عن المحل الذي ذهبت إليه بوسائط مختلفة ولم يتمكن من مرغوبه ثم بعد مدةٍ عرفت الأميرة أن مريم لم تزل حيّة وأنها تزوجت وولدت لابن ذلك الأمير ولدين فأرادت أن تستعمل وسائط أخرى لقتلها ولكن العناية الإلهية دبرت بان اشتهرت احتيالات الأميرة ومريم ليس أنها نجت من الموت فقط بل شُفيت يدها أيضًا وعرف الأب ابنتهُ العزيزة وصيَّرها وريثةً لهُ وأَسلم امرأَتهُ المحتالة إلى الموت وبما أن مريم كانت موقنة أنها نجت من الموت بشفاعات والدة الإله حضت أباها على ابتناء هيكل للسيدة وكان أقرباؤها وانسباؤُها يعيدون كل أعياد والدة الإله في ذلك الهيكل بكل احتفال وخاصة في مثل ذلك النهار الذي فيهِ شُفيت يد مريم الأميرة وكانت هي نفسها تصنع إحسانات جزيلة للمحتاجين متذكرة ذلك الإحسان العظيم الذي نالتهُ من السيدة الفائقة الطهارة وكانت فاضلة لا تمل من عمل الخير وكانت تفرق الصدقة بيديها وتقول أن هاتين اليدين ليستا لي بل للملكة السماوية التي لأجل حنوّها منَّت عليَّ بهما فلا يجوز لي أن أتوانى عن عمل الخير الذي هو عملها وعن التصدُّق على الأرامل والعاجزين وسائر المحتاجين ولا سيّما أن هذهِ الخيرات الأرضية ليست لي بل هي من مواهب سيدي يسوع المسيح الفائق الصلاح فينبغي أن أوزعها على إخوتي المساكين بكل سخاء وبشاشة وهكذا عاشت زمنًا طويلاً بفرحٍ وسرور متمتعة على الأرض بالمُلك والسعادة وبعد ذلك انطلقت إلى المساكن السماوية متَّع اللَّه بها جميع المسيحيين . آمين 
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